
انطلقت زمجرة أصابع الفنان عل فرزات بصرخاتها الارياتورية، تشف زيف الطغيان ولؤم الاستبداد، وتسجل للتاريخ

مواقف الظلم، ومطالبةَ الون كله من يقرأ ومن يسمع، أن يلتفت لما يحدث ف العباد وأرجاء البلاد.

زمجرت أصابع الفنان وه تعزف بالصورة نشيد التحرير، وتنقش بلمسات فنه عل جدار الخلود وصفحات التاريخ من

الصور الت تعس الخبر الهادف، وتغزو برموش الريشة المتناغمة مع الحدث قلوب الأمة، فتخفق مع نغمات الفنان

وموهبته والتزام مبادئه.

لقد أرسلوا الفرق البلطجية لتتابع الحركة الفنية الهادفة، فتقيد رجالها ف شوارع البلاد العريضة، وتنقض بوحشية أظافرها

وراجمات حقدها، تنقض عل هذا الإنسان الرقيق وقد خرج وحده من مرسمه، انقضت عليه وغطت وجهه وكبلت يديه

بنحاس غلظتها إل الوراء، ووجهت لمات التغيظ إل وجه الفنان، وعضت بغيظها عل أنامله الشامخة تلويها إل الوراء

وه تردد: هذا يجب أن تون أصابع كل فنان، منسرة إل الوراء، تتحرك إل التخلف ولا تعرف الطريق إل الأمام.

هذا يجب أن يون لسان كل شاعر، ونغمة كل فنان مطرب، يجب أن يون مقلوباً إل الخلف، وإلا قطعته ساكين

البلطجية كما فعلت بالمنشد إبراهيم القاشوش.

لمة إلالوراء، وأن تدفعوا بال م أن تسيروا إلنعم أيها الفنانون المبدعون، يجب أن تعلموا جميعاً أنه من الآن فصاعداً علي

حلاقيمم، وأن تجعلوا ريشة رسومم تتحرك وفق قانون عم الألوان ف عيونم، وبعدها يمن أن ترسموا اللوحة مؤطرة

بذلم وعبوديتم.

وإلا... كسروا الأوزان، واخلطوا الألوان، واجعلوا اللمة تترنح أمام السلطان، وكسروا ميزان شعركم، افعلوا كل ذلك ولم

أسوة ف مجلس شعبم المتراقص عل نغمة تغيير الدستور، ولم أسوة ف محاكم النظام الت تعبث بل أحام القضاء،

ولم أسوة ببعض المتراقصين عل المنابر، يرصعون من الآيات تيجان الطغاة، أو ينسجون من الأحاديث أوشحة لأبطال

هزائم الجولان.

يا أيها الفنان الراقد عل سرير العظمة الصادقة، والزرقة حول عيونه الثاقبة، تح اللون المميز لل وجه يتوجه نحو قبلة

الحق، فتُبدون وبال بلطجية الخلق.

يا صاحب الأنامل الشامخة أمام صخور الباطل، يا من حفرت عل صفحات التاريخ صورتك لوحة حية ف القلوب، رسمها

أدعياء الإصلاح عل غلاف رمضان ف العشر الأخير.

وإل كل فنان نرسل هذه الصورة ليقول شعراً، أو يمثل دوراً، أو يعزف نغمة عل أوتار أمة الخلود لعله يتذكر، ولعله يتدبر...

أيها الدومري: لا تحاول أن تشعل المصباح ف أزقة المدينة، لا تحاول أن تقلق خفافيش الظلام وه تمض ف دياجير
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الرذيلة، أغلق صحيفتك، ولماذا تبدأ المحاولة برسم الأحداث؟! دع التاريخ أمياً لا يقرأ ولا يتب.

وإذا أردت أن ترسم فأمامك أمجاد السلطان، اجعل منها أحاديث الزمان، واملأ الأوراق ببطولات الطغاة.

إن أسمعك وأنت مغمض العينين، تتوسط الآلام، والجرح جرح الرامة، أسمعك وأنت تتحدث لل رواد التحرر، وأنت تتوج

اليوم بينهم رائداً رائعاً، تلوح لهم بفيك الملفوفتين، وتخبرهم بمهزلة الزمان، وبأن أعداء اللمة والصورة يريدون للأصابع

أن تنقلب إل الوراء.

لقد لاحظوك لأنك من العصابة المسلحة، وها هم قد اثبتوا تآمرك عل الوطن، فقد ضبطوك وأنت تحمل السلاح.. وأنت

تحمل ريشتك راجمة الصواريخ، ريشتك الت تزرع الألغام، لقد ضبطوك بالجرم المشهود وأنت تعري الأمور وتشف

الحقائق، وبهذا تهدم الصروح الت تشيدها الأوهام.

ريشتك الت لم تزين القبيح، ولم تقبح الحسن الجميل، ولم تجعل العرض طولا، ولم تحول الليل فجراً، ولم تجعل للنهار

النجوم الساطعات.

أنت من العصابة المسلحة، فالصورة كاللمة، واللمة يجب أن تبق ف الحلاقيم، والصورة يجب أن تسر قبل أن ترسمها

الأصابع، والريشة يجب أن يصاب حاملها بعم الألوان...

أسأل اله ف هذه الأيام المباركات شفاء عاجلا لوجهك الصامد، ولأصابع راحتيك الت اعتادت كرم العطاء، أسأل اله لك

عافية يطمئن من خلالها قلبك البير عل أمتك المجيدة الت يشد أبناؤها عل كلتا يديك لتتابع بهما رحلة آمالك.

اذكر هنا كلمة قرأتها لأخ عزيز ل: الرسام بلا أصابع، المغن بلا حنجرة، الطفل بلا عينين، المسجد بلا مئذنة، والرصاصة

بلا ضمير... لا لن تخط العنوان أنت الآن ف سورية الصمود!!!! 
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